
لمــاذا تواصــل الشركــات الأجنبيــة العمــل في
الصين رغم صعوبته؟

, كتوبر كتبه أميتراجيت باتابيال |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

قـد يكـون ممارسـة العمـل التجـاري في الصين أمـرًا صـعبًا ومثـيرًا للجـدل بالنسـبة للشركـات مـن عـدة
دول، ومع ذلك، رغم اتهامات سرقة الملكية الفكرية والشراكة القسرية والقيود الصارمة على ممارسة

ية، فإن الصين تواصل جذب رأس المال الأجنبي. الأعمال التجار

لــذا لمــاذا ترغــب الشركــات في الاســتثمار في الصين رغــم وجــود العديــد مــن الــدول الأخــرى الصديقــة
ية والأسواق المالية التي تدعم الاستثمار الأجنبي؟ للأعمال التجار

يـــة للشركـــات الأمريكيـــة، وتُقـــدر تلـــك اتهمـــت الولايـــات المتحـــدة الصين بسرقـــة حقـــوق الملكيـــة الفكر
السرقات بنحو  مليار دولار سنويًا، كشرط مسبق للعمل التجاري في الصين، تتعرض الشركات
الأمريكية وغيرها للنقل القسري لتقنياتهم، بالإضافة إلى ذلك فإن اللوائح تتطلب من المستثمرين

الأجانب إقامة شراكات مع شركات صينية قبل أن يتمكنوا من القيام بعمل تجاري في الصين.

في  وبعـــد أن أصـــبحت عضـــوًا في منظمـــة التجـــارة العالميـــة، وعـــدت الصين بفتـــح القطاعـــات
المصرفية والاتصالات وعمليات الدفع الإلكترونية، لكن العمل في تلك المجالات كان معدومًا أو فاترًا في
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أحسن الأحوال، فعلى سبيل المثال ما زالت صناعة الاتصالات في الصين تحت سيطرة الحكومة التي
منعت فيسبوك وجوجل من تقديم خدماتهم في الصين.

ين؟ ما النفع الذي يعود على المستثمر
يـة Doing Business 2020“ 2020” – الصـادر عـن البنـك يـر ممارسـة الأعمـال التجار يصـنف تقر
الدولي – الصين في المرتبة الـ والـ على التوالي من بين  دولة فيما يتعلق بتوافر الائتمان

وسهولة وحجم المدفوعات الضريبية.

ــالنظر إلى  مــؤشرات أخــرى مثــل تــوفير الحمايــة للأقليــة المســتثمرة وتســجيل الممتلكــات وتنفيــذ ب
ية العقود، تحتل الصين المرتبة الـ من بين  دولة في العالم في سهولة ممارسة الأعمال التجار
بشكـل شامـل، علـى النقيـض مـن ذلـك تحتـل الولايـات المتحـدة المرتبـة الــ مـن بين  دولـة وفقًـا

لنفس التقرير.

بالإضافــة إلى ذلــك قــد يكــون للعمــل التجــاري في الصين مخــاطر سياســية، فالتفــاوض مــع الحكومــة
الشيوعية قد يكون صعبًا، حيث يمتلكون نظامًا سياسيًا صعبًا وانعدام الشفافية وعدم التسامح
مع المعارضة، كما أن الدولة لها قواعد مهمة فيما يتعلق بالتدفق الداخل والخا لرأس المال الذي
يمكن أن يتغير دون إخطار العامة، ينتشر الفساد كذلك في الصين مما يضر المستثمرين الأجانب مثل

الولايات المتحدة.



 جذبت الصين في  ية السلبية، فوفقًا لتقرير الاستثمار العالمي رغم هذه الظروف التجار
 مليــار على التــوالي، بــالتركيز علــى مليــار دولار و  اســتثمارات أجنبيــة بقيمــة و
كملها فقط سنجد أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة في الصين تتجاوز إجمالي الناتج المحلي لدول بأ
ـــار دولار -، وفي ـــار دولار – وفنزويلا –  ملي ـــا –  ملي ـــار دولار – وكيني ـــل الكـــويت –  ملي مث
كبر دولة في العالم تتلقى استثمارات أجنبية بعد الولايات المتحدة التي جاءت  كانت الصين ثاني أ

في المرتبة الأولى.

الدول الملتزمة بالقواعد
رغم أنها غير صديقة للأعمال نسبيًا، فإذا كانت الدولة التي تحتل المرتبة الـ تجذب هذا الحجم
الضخم من الاستثمار، فإن الدولة المصنفة في المرتبة الأولى على العالم يجب أن تكون بنفس مستوى
يلندا المصنفة الأولى على العالم في المناخ المناسب للأعمال لا تقترب الصين إن لم تكن أفضل، لكن نيوز

حتى من الاستثمارات الأجنبية في الصين.

عنـــد النظـــر إلى مقيـــاسي تـــوافر الائتمـــان – الـــذي يقيـــس مـــدى ســـهولة الحصـــول علـــى ائتمـــان –
ومــدفوعات الضرائــب – الــذي يقيــس وضــوح وحجــم الضرائــب الــتي تفرضهــا الدولــة علــى الأعمــال
يلندا المرتبة الـ والـ في العالم، وفيما يتعلق بالتسهيل الشامل للقيام بأعمال ية -، تحتل نيوز التجار

.ية فإنها تحتل المركز الأولى بخلاف الصين التي تحتل المركز الـ تجار



ــار دولار مــن ــار دولار و. ملي ــدا . ملي يلن ــت نيوز رغــم ذلــك ففــي عــام  و جذب
الاستثمارات الأجنبية على التوالي، بمعنى آخر في  و جذبت الصين استثمارات أجنبية
يلندا تعد دولة ديمقراطية مستقرة مع يلندا، رغم أن نيوز كثر  مرةً و مرةً على التوالي من نيوز أ
مخاطر سياسية أقل عن غيرها من الحكومات وأقل دولة بها فساد في العالم، فما الذي يفسر هذا

التباين الواسع في الاستثمارات الأجنبية؟

حسبة بسيطة لجني الأرباح
يــة، فكلمــا زاد عــدد المســتهلكين في الســوق يعــد حجــم الســوق الوطنيــة أمــرًا مهمًــا في الأعمــال التجار
ــة بتعــداد ــار نســمة مقارن ــة بيــع المنتجــات، في  كــان تعــداد الصين حــوالي . ملي زادت إمكاني

يلندا البالغ . مليون نسمة. نيوز

كـبر اقتصـاد في بالإضافـة إلى ذلـك عنـد قيـاس إجمـالي النـاتج المحلـي نجـد أن الاقتصـاد الصـيني ثـاني أ
يلندي الذي يقع في المرتبة الـ، سواء نظرنا إلى الأمر من ناحية العدد العالم مقارنة بالاقتصاد النيوز
الهائل للمستهلكين أم الحجم الإجمالي للكعكة الاقتصادية (الناتج الإجمالي المحلي)، فإن الاقتصاد

يلندي. الصيني يغطي على الاقتصاد النيوز

هذا التفاوت الضخم في الحجم مهم للغاية، فرغم أن الصين مكان أقل ودًا بشكل ملحوظ لإقامة
ــة والشركــات ــات الأمريكي ــا بالنســبة للشرك ــدا، فمــا زال الوضــع منطقيً يلن ــة بنيوز عمــل تجــاري مقارن

متعددة الجنسيات للاستثمار في الصين.



من ناحية المكسب المالي وبالنظر إلى أرباح الشركات التي تستثمر في الصين، سنجد أن هامش الربح
هـو الفـرق بين السـعر الـذي تفرضـه الشركـة علـى منتـج مـا وتكلفـة إنتـاج وحـدات إضافيـة مـن المنتـج،

وعليه فالربح هنا هو هامش الربح مضروب في عدد المنتجات المبيعة.

كبر ازداد بيع المنتجات، أي أن المزيد من المبيعات يُترجم إلى المزيد من الربح، وهذا كلما كان السوق أ
يــة المتشككــة ومواصــلة يفسر ســبب اســتعداد الشركــات حــول العــالم لتحمــل ممارســات الصين التجار

الاستثمار هناك.

أحد الأمثلة على القيام بأعمال تجارية في الصين رغم القيود يأتي من هوليوود، فقد أنتجت ديزني
فيلــم “مــولان” بتكلفــة وصــلت إلى  مليــون دولار واســتغرق صــناعة الفيلــم  ســنوات، قــامت
يلنـــدا بهـــدف إطلاقـــه في الصين وذلـــك في المقـــام الأول ديـــزني بتصـــوير جـــزء كـــبير مـــن الفيلـــم في نيوز
يادة الأرباح، واستسلمت ديزني للعديد من مطالب الصينيين لضمان للوصول إلى سوق شاسعة وز

إطلاق الفيلم في الصين دون اعتراضات من المسؤولين الصينيين.

تعــد علاقــة ديــزني وامتيازاتهــا للصين مثــالاً علــى ســبب مواصــلة العديــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة
. كثر من أعمالها في الصين، ورغم القيود المؤسسية المفروضة على الاستثمار، فمع الوصول إلى أ
مليار شخص – العديد منهم مستهلكون محتملون – وانتعاش إجمالي الناتج المحلي، تمثل الصين

فرصة سوق عالمية تواصل الشركات المتعددة الجنسيات حول العالم استغلالها.

المصدر: ذي كونفرسايشن
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